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من تعريفات العولمة وتجلياتها حت لا تختلط علينا المفاهيم. والعولمة هـ الترجمة للمة «Globalization» المشتقة من كلمة
«Globe» أي الرة، والمقصود هـنا الرة الأرضية، ويتحدث علماء الاجتماع ف مجال التحديث عن «Global Cultuer» أي

الثقافة العالمية. باللغة اللاتينية، ومفهوما، تشير العولمة إل شيئين معا: انماش العالم وازدياد الوع بالعالم كل، وحسب تعريف
يل وبلورة العالم بوصفه موقفا واحدا، وظهور لحالة إنسانية عالمية واحدة. ولذلك تعنتش روبرتسون للعولمة [1] فإنها تعن

العولمة سياسيا أن للأحداث والقرارات والنشاطات ف مان ما من العالم، نتائج وآثار مهمة لأفراد وجماعات ومجتمعات أخرى.
وثقافيا «ذلك التوين الذي يشهد تبادلا وتفاعلا ثقافيين بصورة مستمرة ودائمة» والرأسمالية المنظمة، ومجتمع المعلوماتية ،

والقرية الونية ، وه كلها مسميات تعبر عن سرعة المتغيرات الت تتعرض لها المجتمعات الصناعية والإنسانية عموما، كما تعبر
عن حركة التقارب العالم الذي يبرز عبر ظاهرة التجانس الثقاف من جهة، والتنوع الثقاف من جهة أخرى، وه مسألة تستحق

التوقف عندها كملامح متصلة بتشيل الهوية الثقافية. نحن إذن نتحدث عن أكثر من تامل وظيف عل المستوى الاقتصادي،
والثقافة، والسلوك، دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة، أو الانتماء إل وطن محدد أو دولة معينة، ودون
حاجة إل إجراءات حومية . سوف يتحدث بعضـهم هـنـا عـن تـآكل سلطـة الدول القـومـيـة، لا سيما وأن الشركات متعددة
تعبر عن خصوصية الدول ذات السيادة، وه الجنسيات استطاعت أن تتجاوز أكثر المهام التقليدية المرتبطة بالدولة، والت

التجارة الخارجية والتعاملات بين الدول، إذ أصبح رؤساء دول كبرى وسائط تجارية لبعض الشركات العملاقة. يتعلق النوع الأول
منهما بتعددية العمليات الاجتماعية وامتداد إحداثياتها، أفقيا وعاموديا، وكذلك تسارع التأثيرات المتبادلة بين الظواهر الاجتماعية

نطاق يتجاوز الأطر المحلية والقومية ليربطها بالآخر الذي كان، قبل انبثاق موجة العولمة المعاصرة، ويتعلق النوع الثان عل
يتراكب ف ل بشري بيئفيها العالم ك يتجل الإنسان المعاصر، أفرادا وجماعات، لهذه الترابطات المتصلة الت بتزايد وع

الزمن العالم ان فانضغاط الم وحدة متنوعة تؤثر مباشرة عل ف ،بالاقتصادي بالثقاف أنسجته الاجتماعية البعد السياس
الواحد، بحيث يضح أو تبرز بصراحة إمانية سيرورة البعد والاعتبار المحل عالميا، ومن الجدير بالذكر هـنا أن مصطلح

«العولمة» أو «الوننة» [5] أو «الشوملة» بات من المفردات الأكثر رواجا ف نهاية القرن العشرين. لنه بدأ بالظهور، تحديدا منذ
marshallMc Luhan & Quentin Fior:) أواسط الستينيات بفضل مؤلفين شهيرين: كتاب مارشال ماك لوهان، وكنت فيور
Zhigiew BrzesinsKi: Between Two Ages) [6] وكتاب زبيغينو بريجنس (War & Pace in the Global Village

Americans Role in the Technotronic era TWO Ages ) التاب الأول كما يقول باحث معاصر [7] ينطلق من تجربة
فيتنام ، والدور الذي لعبه التلفزيون فيها، الأمر الذي أدى إل اختفاء الحدود بين المدنيين والعسريين. ويضيف ماكلوهان بأن
الإعلام الإلترون، ف وقت السلم، بريجينس فضل وقتها مصطلح «المدنية الونية Global» وليس القرية الدولية، وتشابك
ية‐ حول العالم إلمبيوتر بالتلفزيون بالهاتف بالاتصالات اللاسلترونية ‐حيث يتزاوج النوـ إلنوترونية أو التات التالشب
لالمجتمع ال» بأن الـولايـات المتحدة هـ ة ومتداخلة، عصبية متوترة ومتحركة». وأكـد بريجـينسـعقدة علاقات متشاب»
Global» الأول ف التاريخ. فه مركز «الثورة التنوـ إلترونية» لأنها «تتصل» أكثر من غيرها، 65% من مجموع الاتصالات

المعالجة تخرج منها، من خلال إنتاجات صناعاتها الثقافية، بفضل «تقنياتها ومناهجها وممارسات التنظيم الجديدة». ف
الثمانينيات صار مصطلح Globalization مألوفا ف معاهد إدارة الأعمال الأمريية وف الصحافة الاقتصادية الأنجلوـ ساكسونية.

المسافات والحواجز، قبل أن يسقط، ف عل الحركة المعقدة لانفتاح الحدود الاقتصادية وليونة التشريعات، وقض وكان يعن
تشرين الثان عام 1989م، آخر جدار كان يقسم العالم كتلتين كبيرتين ف برلين. وف الثمانينيات أيضا راج ف الولايات المتحدة

شعار «ثورة الاتصالات» الت تنم الرغبة بالاستهلاك، ليركزوا عل المسافات الجغرافية. ولنها تنطوي عل منظومة واسعة
النطاق من المفاهيم الت يراد من اللغة العربية أن تستوعبها ف لغة اصطلاحية دقيقة. فالعولمة نفسها يمن أن تستخدم بوصفها

صيغة مصدرية، أي دالة عل الممارسة والفعل، فتقابل عندئذ ف الإنجليزية كلمة Globalization، وتقابل ف الإنجليزية كلمة
Globalism، ناهيك عن المفردات الت استخدمت بديلا عن العولمة، ومن تجليات هـذه الظاهرة تجسد مفهوم المسئولية الجماعية،

وتقلص مساحة الحم الفـردي، وثورة الشـباب والنساء والموضة، هـذه «الثورة» تعلن موت الأيديولوجيا والطوباويات الأخيرة.
ولذلك راحت فرة « القرية الونية » تتألق ف سوق «الأفار الجاهزة للاعتناق»، تساعدها ف ذلك الأزمات الدولية، ولعل حـرب

ذلك. إن انهيار حائط برلين وانتهاء الحرب الباردة كرسا انتصار الولايات المتحدة والمفاهيم الت الخـلـيج الثـانية أبرز مثال عل
ترعرعت فيها. من الآن وصاعدا هـناك «كلية» واحدة ممنة، فقد «انته التاريخ» كما يرى فرنسيس فوكوياما بانتصار
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الأيديولوجية الغربية والأمريية تحديدا، وعاد بريجينس بعد عشرين سنة عل صدور كتابه الأول، ليؤكد مجددا بأن قاعدة القوة
العظم الأمريية هـ ف الجزء الأكبر منها، هـيمنتها عل السوق العالم للاتصالات، الأمر الذي يخلق ثقافة جماهيرية تدعمها قوة
سياسية . وصارت الحرية ف أحد تعبيراتها الجديدة تعن حرية ممارسة التجارة. رغم أن هـذه قسمت العالم بين: 20% من الناس

الذين تتمركز ف أيديهم 80% من القرارات الشرائية والرساميل، 80% منهم يسعون وراء لقمة العيش دون جدوى ف كثير من
الأحيان ومن المؤكد أن الولايات المتحدة ف مسيرتها نحو مركز القوة الأعظم، استفادت كثيرا من الحربين الونيتين اللتين

،اعترضت الآخرين، فإن النموذج الرأسمال ية لن تعرف العقبات التمنافستها. ولأن الشركات الأمري أضعفتا قدرة حلفائها عل
ف شله الأنق، اختار الولايات المتحدة مركزا له، حيث احتلت الدعاية المان المركزي فيه. وحت تعمل بشل أفضل كنسق أو

نظام System، فإن هـذه الرأسمالية راحت تردد دوما بأن الديمقراطية تمن ف حرية إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها،
فصارت الصحافة المقروءة والمرئية والمسموعة والأقمار الاصطناعية وغيرها أدوات تسويقMarKeting ضرورية. وقد تلقت

ماكنة إنتاج الصور والرسائلMessages الأمريية الدعم القوي من قبل المؤسسات العسرية ورجال الأعمال ف الولايات
المتحدة، وانفجار المواهب والقدرات والوسائل لم ين له مثيل، هـذه القدرات سهلت كثيرا ولادة كل الصناعات الفضائية

والاتصالية والإلترونية . وانتشار المشاريع والصناعات، أدى إل ولادة حقبة أو «ثورة» الاتصالات. المستفيدون البار من هـذه
القدرات الإنتاجية الجديدة ف مجال بث وتوزيع المعلومات، كانوا لاعب الحرب الباردة الأساسيين: الشركات العابرة للقارات،

والوكالات السياسية والعسرية والاستخباراتية، الذين قدمت لهم التقنيات الحديثة كل الأدوات الضرورية لإدارة نشاطاتهم الونية،
ونقل رساميلهم ومراكز إنتاجهم، وإضعاف التنظيمات النقابية المناوئة. وف الوقت نفسه وضع البنتاغون ووكالة الاستخبارات

الأمريية شبات أقمار اصطناعية متطورة للاتصال مع المراكز المنتشرة ف كل أنحاء] العالم. هـذه القدرة التنولوجية ساهمت
ف تقوية واستمرار الهيمنة الأمريية. ولقد كانت حقبة التسعينيات فترة للتحرر الهادئ لآليات وأدوات العولمة الجديدة، وظل

العالم ف غيبوبة وافتقاد للتوازن، حيث كانت أدوات العولمة النشطة تقدم صورة وردية لمستقبل العالم ف ظل العولمة، ولم ين
العسل» ولا ننس أن الليبرالية والتوجهات الجديدة دعمت الشركات متعددة الجنسيات، والت ذلك إلا وسيلة لـ «دس السم ف
استفادت كثيرا من التشريعات المرنة والتسهيلات المتزايدة ف وجه المنافسة العالمية المتزايدة. وتمن الأمرييون أكثر من

غيرهم، كونهم كانوا الأقوى خلال الحرب الباردة، وفتحت قدراتهم ف مجال التنولوجيا السمعية والبصرية والفوتوغرافية وغيرها
آفاقا جديدة ف مجال شد الانتباه، وتثيف الانفصال واللعب بالعواطف وإغراء المصالح والأنانيات، إلخ» عل الإمساك بمفاصل

النظام الاقتصادي الدول الجديد، والذي يسبر أغوار العولمة المشاركة. وبدورهم راح حلفاؤهم القدام، ومنافسوهم الحاليون،
والمستقبليون، الأوروبيون واليابانيون، خاصة بعد أن ظهر قطاع اقتصادي جديد: قطاع الإغراء عل الاستهلاك، وخلق حاجات

ورغبات جديدة متجددة. ودخلنا ف مرحلة ما بعد الحداثة ، حيث صار الشل أهم من الجوهر، والأسلوب أفضل من المحتوى،
وحيث تراجع المعن وتقدمت التقنية، دخلنا ف عصر الاستهلاك السريع والملابس والموسيق والشاشتين الصغيرة والبيرة

والفيديو والمبيوتر والمعلوماتية. إلخ. ليس هـذا فحسب، بل إننا نجد المفر وعالم الاجتماع السويسري « جون زيغلر » يقول:
بأن «منظمة التجارة العالمية» تجسد الليبرالية الجديدة ف صـورتها المتطرفة، وه تعن –ضمن [: ما تعن‐ موتا محققا للعالم
الثالث (بما فيه من العرب والمسلمين). يعيش أكثر من ثلثهم ف دول الجنوب، والغالبية العظم لا تعيش عيشة إنسانية، والدليل

عل ذلك أن 13% فقط من سان العالم ينفقون 68% من الإنتاج العالم. ويضيف زيغلر: «إنها عدم مساواة صارخة ورهيبة
فضلا عن صنوف الاستغلال والاضطهاد الت يتعرض لها الآدميون ف العالم الثالث». وف تفسير هـذا الوضع يقال: إن «منظمة

التجارة العالمية» هـ الانتصار الساحق لدكتاتورية رأس المال ف أبشع صورها، وأن السبب هـو عالم السوق الرأسمالية الموحدة
الذي نحياه، لأنه أفرز «رأسمالية الغابة»، الت تعن نهاية الدولة الوطنية والسيادة الشعبية ونهاية التنوير والقيم المصاحبة له، مثل:

التضامن والعدالة الاجتماعية ، وتعن أيضا ضياع مائت سنة من الثورة الديمقراطية، وهذا يجد العالم نفسه يعيش ليلا رهيبا
تجسده بعمق «منظمة التجارة العالمية» وف مدينة سياتل الأمريية، حيث عقد المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية،

كان المشهد العام يبدو وكأن هـناك «ثورة عالمية» ضد انفراد أمريا بزعامة العالم، إن البيان القصير والمقتضب الذي صدر عن
اجتماعات «سياتل» أدان المواقف والسلوكيات الأمريية ف النطاق الدول، وطالب بفتح النوافذ وإعادة التقييم للنظام التجاري
الدول حت ولو أدى الأمر للخروج عل المظلة الأمريية. ف الوقت نفسه تضمن مشهد سياتل الرغبة الأكيدة ف مراجعة جدول
أعمال اجتماعات المنظمة من الألف إل الياء، ومحاولة ضمان أقص قدر ممن من الشفافية والفاءة للاجتماعات، ف إشارة
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رفض للمحاولات الأمريية لتمرير القرارات الت تتفق مع مصالحها، دون اعتبار لمصالح الآخرين . ولن هـل يعن ذلك أن
ف سياتل وما سبقها، وما أعقبها من أحداث، إن هـذه التساؤلات هـ السقوط؟ وبعبارة [ أخرى: هـل تعن العولمة بدأت ف

حقيقتها عناوين لموضوعات أساسية فرضت نفسها بقوة عل العلماء والمفرين، بعد الدخول ف ألفية جديدة من عمر الزمن.
وعل الرغم أنه من الصعوبة التوصل إل إجابات نهائية وحاسمة بشأن تلك التساؤلات البيرة، حيث إن الثير من هـذه القضايا

بعض المؤشرات لإجابات تظهر ف ننا أن نعطمحطتها النهائية، إلا أنه يم لم تصل بعد إل رية التالف عداد البن يدخل ف
الأفق، فإننا نجد مثلا أن العديد من الأبحاث والدراسات الصادرة ف الولايات المتحدة نفسها تندد بما أصبح يسم بـ «العولمة

المتوحشة»، وترى بأن الخط السائد الآن، مع المستقبل المحتمل، بل أمام الدول المتقدمة الفنية، بل أمام الفر والتطبيق
الرأسمال كله، إن اندفعت العجلة الطائشة للعولمة إل مداها، دون مراعاة البعد الاجتماع والأوضاع المتدهورة، والفقر المنتشر
عل امتداد خريطة العالم مشلا أزمة إنسانية حضارية خطيرة، بعد أن أصبح ف العالم 3 مليارات نسمة، أي نصف سان العالم

من الفقراء، يعيش منهم 3و1 مليار نسمة تحت خط الفقر، أغلبيتهم ف الدول النامية، مع وجود نسبة مهمة منهم ف الدول
المتقدمة. والحقيقة أنه من الجوانب الجديرة بالاهتمام، أن تشهد الولايات المتحدة عل لسان العديد من المنظمات غير الحومية

شعارا يقول: «لا بد من إسقاط منظمة التجارة العالمية»، وهو ما ينقلنا إل الجدل الدائر ف الولايات المتحدة نفسها حول العولمة .
وهذا ما يعبر عنه كتاب « غاري بيرتلس » وآخرين بعنوان «جنون العولمة»، وهو دفاع عن العولمة ومحاولة من أصحابه لإزالة
مخاوف الأمرييين منها، ويعترف التاب بأن هـذه المخاوف لها مؤشراتها مثل زيادة [ الواردات من السلع والخدمات، وزيادة

الاستثمارات الأمريية المباشرة ف الخارج عل حساب الداخل، مما أضعف قدرة الأمرييين الأقل مهارة عل المساومة. وكان
هـذا بفعل عاملين رئيسين هـما: التزايد المستمر ف تحرير التجارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، والتقدم المستمر ف مجالات

التنولوجيا والاتصالات. وعل الرغم من إقرار التاب بهذه المؤشرات، وأن للعولمة ماسبها وخسائرها أيضا، ويراها الطريق
الوحيد أمام الأمرييين، إن كانوا حقا جادين ف تحقيق هـدفين رئيسين هـما: زيادة الإنتاجية، ورفع مستوى المعيشة. ويرد

التاب عل من يرفضون العولمة من دعاة العزلة، بالقول بأن الولايات المتحدة حققت إنتاجية وأجورا أعل ف فتراتها الذهبية
للعولمة، وأن السياسات الحمائية دائما تؤدي إل نتائج سلبية وتؤدي إل كساد الصادرات. كما أن للأمرييين مصلحة ‐من
وجهة نظر التاب‐ ف تحرير التجارة بتوسيع سوق [ ص: 106 ] السلع والخدمات الأمريية، ورفع الحوافز، ودعم التفوق

الأمري ف صناعات بعينها، وتفيد المستهلين أيضا بتخفيض الأسعار. وف رأي مؤلف التاب أن تحرير التجارة ‐أو العولمة‐
يحقق زيادة الإنتاجية ورفع الفاءة مع التوسع ف الابتار. ولن ف مقابل المدافعين عن العولمة ف الولايات المتحدة ، هـناك آراء

آخرى ترى الواقع بصورة مختلفة. فف العالم اليوم نحو 500 شركة عملاقة عابرة للقارات، وه الأغن والأقوى والأشرس،
وتسيطر عمليا عل 70% من حركة التجارة العالمية، وتستقل بإرادتها ومصالحها وسياساتها عن سياسات الدول، بما ف ذلك
أمريا الت تتبعها معظم هـذه الشركات، أو تعمل منطلقة من أراضيها واقتصادها وعقولها. وهذا اليان الون العملاق يصوغ
لنفسه مفاهيم ومصالح وأهدافا وعلاقات تختلف عن الأنماط الت تعارف عليها العالم. وه منظمة التجارة العالمية، الت تضم
رسميا ف عضويتها أكثر من 140 دولة، ليس لأي منها [ ص: 107 ] القدرة عل العصيان والتمرد. هـذه الشركات الاحتارية

العملاقة، بفضل سيطرتها عل اقتصاد العالم، فإنها يمن أن تتمن من تحييد وتحديد وتحجيم حومات الدول وشل إرادتها،
وفرض السياسات الت تخدم مصالحها وتؤدي إل تراكم أرباحها، حت ولو كان ذلك عل حساب الفقراء، دولا وشعوبا وأفرادا.

ومن هـنا نجد الباحثة «ثناء فؤاد عبد اله» [14] تؤكد أنه بالنسبة للولايات المتحدة عل وجه التحديد فإنها، وإن كانت اليوم
المستفيد الأكبر من العولمة، فإنها يمن ألا تستطيع غدا النجاة من مخاطر «العملاق الون المتوحش» الذي ينمو حاليا خارج

سيطرة القانون الأمري، بل خارج النظام الدول نفسه، وعندها فإن فقراء أمريا سينضمون إل فقراء العالم ف شواهم
الولايات المتحدة أن كاليفورنيا ‐القوة الاقتصادية السابقة ف المريرة. وقد كشفت دراسة أخيرة لمعهد سياسة كاليفورنيا ف

العالم‐ تعان اتساع الفجوة بين الأغنياء من جانب والطبقة المتوسطة والفقيرة من جانب آخر. ودقت الدراسة ناقوس الخطر من
أنه حت كاليفورنيا يتزايد فيها الفقر، ف حين يرتفع فيها دخل الأغنياء بلا حدود وبسرعة، وهو أمر لم يحدث ف تاريخ الولاية من

قبل، وكشفت الدراسة عن أن التنولوجيا العليا الت تقود اقتصاد الولاية ‐حيث يتركز وادي السيلون الشهير فيها‐ قفزت بدخل
المهندسين وأصحاب الشركات، بالمقارنة مع ملايين السان ف الولاية الذين يعملون ف الوظائف التقليدية والعمال. ومع ذلك

فإن مثل هـذه الدراسات والآراء ف الولاية، المحذرة من مخاطر العولمة، لا تخف الحقائق حول موقف الولايات المتحدة، والثمار
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الت تجنيها مع استمرار خطط العولمة . كما نجد ف كتاب «فخ العولمة» كلا من هـانس بيتر ماترين، ويؤكدان أن 20% من
السان [ ص: 109 ] سيستطيعون الحصول عل فرصة عمل مناسبة، أما من يتبق من البشر وهو 80% من السان فلن يتمنوا

من العيش إلا من خلال التبرعات والصدقات. وهو أيضا رأي الاتب الأمري « جريم ريفن » مؤلف كتاب «نهاية العمل»،
وهذه هـ التبشيرية الجديدة الت تعبر عنها الرأسمالية دون مواربة، بسعيها الدموي نحو القضاء التام عل دور الدولة ف العالم

كله . وف كل مان استنار لهذا المنهج بلا جدوى، ومن ثم يتخلق إحباط واستسلام للمقادير. فف الوقت الذي كان فيه قادة
العمال فيما سم بالحركة الاشتراكية الديمقراطية ينادون بالأممية، لمواجهة تجار الحروب الرأسماليين، أصبحت الرأسمالية
الوحشية هـ الت تنادي بالأممية، ولن لشركاتها عابرة القارات، فف الساحة العالمية أكثر من 40 ألف شركة أممية من كل

الأشال والأحجام، تبتز هـذا العامل بالعامل الآخر، وهذه الدولة بالأخرى، لذلك فإن أممية رأس المال الجديدة تقتطع دولا باملها
بما فيها من أنظمة اجتماعية. فالتهديد بخروج رأس المال دائم ومستمر، ومنح تبلغ المليارات أو إقامة مشروعات بنية تحتية، وف
نفس الوقت فمعظم هـذه الشركات لا تعلن عن أرباحها الحقيقية للتهرب من الضرائب، هـذا ف الوقت الذي تم فيه تخفيض أجور

العمال الذين يدفعون الضرائب بالفعل ومباشرة من أجورهم للحومة. ويحاول رجال العولـمة أن يصوروا الوضع عل أنه
كالـحوادث الطبيعية الت لا قدرة للبشر عل ردها أو الوقـوف أمـامها، باعتبارها نتيجة حتمية لتطـور تنـولـوج واقتصادي ليس
أمامنا إلا الإذعان له. ويصف التاب هـذا التصور بأنه مجرد ثرثرة، من خلال سن القوانين وإلغاء الحدود والحواجز الت كانت
تحد من تنقل رءوس الأموال والسلع من دولة : إل أخرى، ورؤساء الدول البرى هـم الذين خلقوا هـذا الوضع، بداية من تحرير

التجارة بالعملات الأجنبية وعبر السوق الأوروبية المشتركة، وانتهاء بالتوسع المستمر لاتفاقية التجارة العالمية (الجات)،
والمطلوب الآن من فقراء العالم التضحية حت الموت من أجل الرأسمالية المتوحشة واللاإنسانية! ولا يجب أن ننس علاقة

العولمة بأزمة البيئة العالمية، فالتراجع النوع الخطير للمليات المشتركة الإنسانية (الهواء، والماء. ليس إلا نتيجة لهذا الإيقاع
المجنون الذي يسير عليه استغلال الطبيعة غير المتجددة، أو المتجددة وفقا لإيقاع طبيع أقل تسارعا من الاستغلال الإنسان لها،

والذي يفرضه منطق السوق والتنافس المحتدم. وقد جاءت كارثة (شيرنوبل) عام 1986م ف الاتحاد السوفيت السابق ليتبين
وحدة المصير الإنسان ف البيئة، عل الأقل. فتلوث الفضاء ف بلد من بلدان العالم بالإشعاعات النووية أو ثان أكسيد الربون أو

الآزوت أو غير ذلك، ليس أمرا يطاله وحده دون البلدان الأخرى. كذلك الأمر بالنسبة لل ما هـو مشترك من مياه الأنهار والبحار
والبحيرات والغابات والفيروسات والأمراض المعدية المتنقلة والطفيليات النباتية والحيوانات الداجنة المصابة بـ (جنون البقر)

مثلا، وغيرها. زوال الحدود وانفتاح المساحات عل بعضها دق ناقوس الخطر، وذكر بحقيقة قديمة تبلور حولها وع جدي.
ودخلت البيئة ف صلب العولمة، المعمورة كلها. وأمام المخاطر الناجمة عن الاستغلال المفرط لموارد الطبيعة المحدودة، وجد

الإنتاجية الأقص مان العولمة: منطق الليبرالية والتنافسية القائم علالسوق نفسه عاجزا عن التوفيق بين منطقين متناقضين يح
والمردودية الأعل، ف اتجاه تقليص هـذا الاستغلال والحد منه، وتحمل التاليف المترتبة عل الدفاع عن البيئة، الأمر الذي يحد من

الإنتاجية والمردودية والربح . الوع بالمخاطر بات عالميا، ويتعدى إطار أحزاب (الخضر) والدفاع عن البيئة الت بدأت تجد لها
مانا ف المسرح الدول، وف الدول الصناعية عل وجه الخصوص. لن مؤتمر الأرض ف ( ريودي جانيرو ) عام 1992م، وهو

المظاهرة العالمية البرى الأول ف هـذا المجال عجز عن هـذا التوفيق بين المنطقين، ف شقها الاقتصادي المفرط،


